
الجاليــــات التركيــــة في أوروبــــا.. مواطنــــون
بدرجة سفراء

, فبراير  | كتبه معتز الشال

كـثر تحتـل تركيـا المرتبـة الأولى في قائمـة الجاليـات الأكـبر تواجـدًا في القـارة الأوروبيـة، إذ يتجـاوز عـددهم أ
من  ملايين مواطن من إجمالي  مليون تركي مهاجر، ما جعلهم يشكلّون قوة لا يستهان بها،
خاصة في ظلّ ما يتمتّعون به من حضور لافت للنظر على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية

والاجتماعية.

وتتصاعد نسبة الأتراك المهاجرين إلى أوروبا سنويا بصورة لافتة للنظر، بحسب هيئة الإحصاء التركية
يادة معدلات الهجرة بنسبة % منذ عام ، ما أثارَ حفيظة التيار (TÜİK) التي أشارت إلى ز
كــثر مــن مــرة إزاء هــذا التنــامي، الــذي يعيــد إلى اليميــني المتطــرف في أوروبــا الــذي أعــربَ عــن تخوفــاته أ

. والـ  ية العثمانية على مساحات كبيرة من أوروبا خلال القرنَين الـ ذاكرته سيطرة الإمبراطور

وبعيدًا عن المسائل الجدلية والخلافية بين تيارات السياسة في أوروبا، حول تأثير وتأثر الجالية التركية
م نموذجًا يحتذى به في التعبير عن هوية بلادهم أمام المجتمع الغربي والدور الذي تلعبه، إلا أنها تقد
بصورة أثارت إعجاب الكثيرين، وكانت ذا تأثير كبير في تسويق الصورة الإيجابية عن بلادهم، بالفعل

والقول.

اســتطاع الأتــراك -بقصــد أو دون قصــد- القيــام بــدور دبلومــاسي لافــت خلال تواجــدهم في معظــم
عواصم أوروبا، قدّموا من خلاله ترجمة عملية لنهضة بلادهم وحضارتها الضاربة بجذورها في عمق
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د لصورتهم، فكانوا مواطنين بدرجة سفراء، رغم تضييق التاريخ، صحّحوا من خلاله التشويه المتعم
الخنــاق عليهــم واســتهدافهم بين الحين والآخــر مــن التيــارات الشعبويــة مــن جــانب، وخصــوم أنقــرة
السياسـيين مـن جـانب آخـر، وقـد يكـون السـبب الأبـرز في وضـوح أثرهـم أوروبيًـا براعتهـم في اسـتغلال
أدوات القوى الناعمة التي تنوعت بين الدراما والسينما والمنح الدراسية والسياحة والأيادي البيضاء

في الأعمال الخيرية ونشر الإسلام.

خارطة الجاليات التركية في أوروبا
ــراك في جــذور الــدول الأوروبيــة، بصــورة ــل الأت ــع تشــير إلى تأص ي القــراءة الديموغرافيــة لخارطــة التوز
تزيحهــم مــن دائــرة اللاجئين والمهــاجرين إلى المــواطنين، إذ إن نحــو % مــن الأتــراك الأوروبيين لهــم

كثر من  عامًا، بعضهم وصل اليوم إلى الجيل الرابع. وجود هناك منذ أ

كثر يشكلّ الأتراك قرابة % من إجمالي الجاليات الأجنبية المتواجدة في أوروبا، ورغم انتشارهم في أ
كبر في  دول تشكلّ القوة العظمى للجالية التركية من  دولة أوروبية، لكنهم يتمركزون بشكل أ
كثر من في القارة العجوز، على رأسها ألمانيا التي يتجاوز عدد الأتراك بها . ملايين مواطن، يشكلّون أ

% من عدد الأتراك في أوروبا.

كثر من مليون تركي، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن العدد يتجاوز هذا ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بأ
يــادة تلــك النســبة مســتقبلاً في ضــوء معــدل الخصوبــة العــالي للأتــراك عــات بز الرقــم بكثــير، وســط توق
كثر مــن  ألــف ثــم بلجيكــا بـــ  ألــف تــركي (.) مقارنــة بالفرنســيين (.)، تليهــا هولنــدا بــأ

وأخيرًا النمسا بقرابة  ألف تركي.

وتمثّل ألمانيا الحاضنة الأكبر للأتراك في أوروبا، إذ تحتضنُ وحدها نصف العدد الإجمالي، وتعود تلك
العلاقـة القويـة بين الأتـراك والدولـة الأوروبيـة إلى سـتينيات القـرن المـاضي، حين وقّـع البلـدان اتفاقيـة
القــوى العاملــة عــام ، حينهــا فتحــت ألمانيــا أبوابهــا للعمالــة الأجنبيــة فيمــا عُــرف وقتهــا باســم

برنامج “العمّال الضيوف”، لبناء ما دمّرته الحرب العالمية الثانية.

أعدت رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB) فيلمًا تسيجيليًا
قصيرًا بمناسبة مرور  عامًا على اتفاقية القوى العاملة الموقعة مع ألمانيا،

حيث تناول الدور الذي لعبه الأتراك على مدار  عقود كاملة في إثراء المجتمع
الألماني

ية الممتـدّة لهـم في جميـع ويشكـّل الأتـراك في ألمانيـا قـوة اقتصاديـة كـبيرة، فبجـانب الخارطـة الاسـتثمار
ربـوع البلاد، لهـم دور لافـت للنظـر في دعـم اقتصـاد تركيـا، ففـي عـام ، وهـو العـام الـذي شهـد
محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتهاوت على إثرها الليرة
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التركية، حوّل الأتراك بألمانيا قرابة  مليون يورو إلى بلادهم.

هذا الرقم عكسَ حجم الترابط الكبير بين أتراك المهجر ووطنهم الأم رغم سنوات الغياب الطويلة،
والاصـطياد في المـاء العكـر الـذي يلجـأ إليـه الشعبويـون في ألمانيا، ولعـلّ تصـويت 63% مـن حجـم مـن
يـــل/ نيســـان )  ألـــف شـــاركوا في ية التركيـــة في أبر شـــاركوا في اقـــتراع التعـــديلات الدســـتور
الاستفتاء) لصالح التعديلات التي أقرهّا الرئيس التركي، كانت خير دليل على وحدة الشعب التركي في

الداخل والخا، وهو ما كان له أثره في توتر العلاقة بين برلين وأنقرة لاحقًا.

وفي ديسـمبر/ كـانون الأول ، أعـدّت رئاسـة أتـراك المهجـر والمجتمعـات ذوي القـربى (YTB) فيلمًـا
تسجيليا قصيرًا، بمناسبة مرور  عامًا على اتفاقية القوى العاملة الموقّعة مع ألمانيا، تناول الدور
الــذي لعبــه الأتــراك علــى مــدار  عقــود كاملــة في إثــراء المجتمــع الألمــاني علــى كافــة المســارات، مــن خلال

قصص وحكايات وتجارب لبعض المقيمين هناك.

كثر دول العالم التي تمتلكُ قوى ناعمة مؤثرة، وذلك لما تتمتّع به من قدرات تعدّ تركيا واحدة من أ
وإمكانات، وما تتبنّاه من سياسات ورؤى كان لها صداها في تجميل صورة الدولة التركية، وتحويلها
إلى نموذج يحاول الآخرون الاحتذاء به قدر الإمكان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها ومساعي

تشويه تلك القوى.

نجاح اقتصادي مبهر
على مدار  عقود كاملة منذ الرعيل الأول للأتراك في أوروبا، استطاعوا الانخراط في المجتمع الأوروبي
يــة عــبر أدوات الاقتصــاد والأعمــال، فبــاتوا يمتلكــون خارطــة متّســعة الأطــراف مــن الأصــول العقار

رة لضمان بقائهم في مواجهة أي استهداف من أي نوع. ية، بنوا من خلالها أرضية متجذ والاستثمار

رجل الأعمال الهولندي (من أصول مصرية) أحمد عثمان، يقول إنه منذ قدومه إلى أمستردام قبل
يبًــا، كــانت الجاليــة التركيــة هــي الأكــثر نفــوذًا علــى المســتوى الاقتصــادي، منوّهًــا أنهــم  ســنوات تقر
يمتلكون اليوم عشرات المشاريع في العاصمة الهولندية وبعض المدن في بلجيكا وفرنسا، هذا بخلاف

ألمانيا التي يحتلون فيها مكانة مرموقة اقتصاديا.

وأوضــح عثمــان في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الأتــراك كــانوا الأسرع في التحــول مــن العمّــال خلال
ســتينيات القــرن المــاضي إلى أصــحاب مشــاريع كــبرى بدايــة القــرن الحــالي، منوّهًــا أن معظــم المطــاعم

وسلاسل المتاجر الشهيرة (سوبر ماركت) مملوكة لأتراك، ونسبة منها مملوكة لمغاربة.
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حضور سياسي مؤثر
تتميز الجاليـة التركيـة في أوروبـا بحضـور سـياسي كـبير، منحهـا قـوة زادت مـن ثقلهـا داخليـا، حـتى بـاتت
واحدة من كبريات الكتل التصويتية التي يُعمل لها ألف حساب من قبل القوى السياسية في الدول

الأوروبية خلال الماراثونات الانتخابية بشتى أنواعها، وهو ما تترجمه لغة الأرقام.

ففــي الانتخابــات العامــة الأخــيرة في ألمانيــا عــام ، فــازَ  مرشحًــا مــن أصــول تركيــة بمقاعــد في
البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، واللافت هنا أن الفائزين من خيوط سياسية متباينة، ما يعكس حجم
وقوة الثراء والاندماج ( عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي،  عن حزب الخضر،  عن حزب اليسار،

وعضو عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي).

كثر من  شخص من أصول تركية، فيما ارتفع عدد يذكر أنه في تلك الانتخابات الأخيرة قد ترشّح أ
الفائزين بمقاعد برلمانية من  في الدورة البرلمانية السابقة إلى  فائزًا في الدورة الحالية، ما يشير
بشكل واضح إلى تصاعُد الحضور السياسي والنفوذ المجتمعي، ما يبرهن على شعبية الأتراك سياسيا

وقدرتهم على الحصول على ثقة الناخب الألماني.

وفي الســياق ذاتــه، تــزخر الأحــزاب السياســية الأوروبيــة، لا ســيما في ألمانيــا وهولنــدا والنمســا وبلجيكــا،
يــن مــن أصــول تركيــة، بعضهــم خــاض الانتخابــات لــدورات متتاليــة ويتمتّــع بعــشرات الأعضــاء المؤثر
بمصداقيــة وحضــور فعّــال مقارنــة بأبنــاء أوروبــا الأصــليين، وهــي الظــاهرة الــتي فرضــت نفســها علــى

موائد مراكز الفكر والدراسات في برلين وباريس وأمستردام.

لا يمكــن قــراءة هــذا التــأثير الســياسي الخــارجي بمعــزل عــن الحضــور الفعّــال علــى المســتوى الــوطني
الداخلي، فالبُعد عن الوطن لا يمكن أن يكون مبررًا للغياب عن الدور القومي عبر المشاركة في المحافل
ية لتركيــا، ولعــلّ هــذا كــان الســبب في انــدلاع أزمــة دبلوماســية بين أنقــرة وبعــض العواصــم الدســتور
الأوروبية، التي منعت تنظيم لقاءات جماهيرية بين مسؤولين أتراك والجالية في تلك البلدان، أبرزها

ألمانيا وهولندا.

وكـانت الانتخابـات التشريعيـة الـتي جـرت في يونيـو/ حـزيران  أبـرز الشواهـد علـى قـوة الحضـور
السياسي لأبناء الجالية التركية، فمن بين . مليون تركي لهم حقّ التصويت طبقًا للسجلاّت، شارك
% منهم في عملية الاستفتاء، وكالعادة كان لألمانيا الريادة في ذلك، فمن بين . مليون لهم
ــا بنســبة ـــ  صوتً ــا بنســبة .%، تلتهــا فرنســا ب تركي  صــوت انتخــابي شــارك

.%. صوتًا بنسبة  ثم هولندا بـ ،%.
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التحديات والعراقيل
يـق أمـام الأتـراك في أوروبـا لم يكـن مفروشًـا بـالورود، لا سـيما خلال العقـد الأخـير الـذي لا شـك أن الطر
شهد تناميًا كبيرًا في الحضور والتأثير، ومع تصاعد تيار اليمين المتطرف منذ عام  تحولت تلك
الجالية إلى هدف رئيسي في مرمى الشعبوية، تارة بزعم القلق من النفوذ السياسي وتداعياته، حيث
شبــح الخلافــة العثمانيــة علــى عقليــة البعــض هنــاك، وتــارة أخــرى بزعــم التــأثير الأيــديولوجي ونــشر
الإسلام، وثالثة بزعم التأثير المجتمعي والتغير المحتمَل في التركيبة الديموغرافية لسكاّن القارة العجوز.

قال الرئيس التركي في ديسمبر/ كانون الثاني ، خلال حديث وجّهه للمستشارة الألمانية -آنذاك-
أنجيلا ميركـــل، إن الأتـــراك يعـــانون مـــن العنصريـــة ومعـــاداة الإسلام داخـــل القـــارة، لافتًـــا أن كراهيـــة
الأجانب والتمييز على رأس المشاكل التي يعاني منها أبناء وطنه في القارة الأوروبية، وهو ما تترجمه

أرقام استهداف المسلمين بصفة عامة في أوروبا خلال السنوات الماضية.

وبجانب العنصرية الأوروبية ضد الأتراك، هناك تحديات أخرى تواجه أبناء الجالية، منها عدم القدرة
علــى الانصــهار المجتمعــي في كثــير مــن البلــدان، ويعــزو البعــض تلــك الظــاهرة إلى ســياسة الحكومــات

الإقصائية والاستهداف الفكري والثقافي أحيانًا، ويرتبط هذا المؤشر بالتمييز في كثير من ملامحه.

لتحديات رغم ما تمثله من قوة وتأثير إلا أنها غير قادرة على وقف الدور
الدبلوماسي القوي للجالية التركية في الترويج لصورة بلادها خارجيًا

في إحــدى دراســاته الديموغرافيــة الــتي تنــاولت أســباب عــدم انــدماج الأتــراك في المجتمــع الألمــاني، ألقــى
“معهــد بــرلين للســكان والتنميــة” اللــوم علــى المهــاجرين العــرب والأتــراك، بزعــم أن زواجهــم مــن
جاليتهم نفسها وعدم إجادتهم للغات الأجنبية بطلاقة كانا وراء عدم الانصهار؛ لكن بحسب مراقبين
يـــن، فـــإن تعـــاقب الحكومـــات في ألمانيـــا أهمـــلَ ســـياسة دمـــج المهـــاجرين وأجّـــلَ مواجهـــة التمييز آخر

العنصري ضدهم، وهو ما كان له تأثيره الخطير في هذا المسار.

ومن التحديات التي تواجه الجالية التركية في أوروبا ما تعاينه من انقسام بعض الشيء إزاء توجهات
ومواقـف سياسـية بعينهـا، وهـو التحـدي الـذي عززتـه مسـاعي المعارضـة التركيـة ومعهـا خصـوم أنقـرة

السياسيين، في تفتيت وحدة الجالية وإحداث خلخلة بين مكوناتها.

يرتبــط هــذا التحــدي بشكــل كــبير بانعــدام التنظيــم الاجتمــاعي والســياسي للجاليــة، فالتحركــات في
معظمها تحركات فردية، اللهمّ إلا بعض الكيانات الاجتماعية والسياسية التركية الأخرى التي تنشط
في أوروبـا، لكـن مـا تـواجهه مـن ضغـوط وتهديـدات يجهـض جهودهـا في وحـدة الصـف وتنظيـم عمـل
الجالية. مع ذلك، فإن تلك التحديات رغم ما تمثّله من قوة وتأثير، إلا أنها غير قادرة على إيقاف
ــا، وقــدرتها علــى التحــول الــدور الــدبلوماسي القــوي للجاليــة التركيــة في الترويــج لصــورة بلادهــا خارجي

https://arabic.sputniknews.com/20211016/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1050449726.html
https://www.turkpress.co/node/43850


سريعًا من مواطني درجة ثالثة أو رابعة، كما هو الحال مع بعض الجاليات الأخرى، إلى أحد مكونات
المشهد وضلع أساسي لا يمكن تجاهله.
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